المحاضرة الثامنة: مخاطر المخدرات
تعدّ المخدرات آفة اجتماعية خطيرة، رافقت البشرية منذ القدم وتطورت بتطوره حتى أصبحت من أبرز الظواهر الاجتماعية الراهنة وإحدى مشكلاتها المعاصرة، كما بدأت تقلق المجتمع العالمي بكافة فئاته واتجاهاته. 
رغم خطورة تعاطي المخدرات داخل أيّ مجتمعٍ من المجتمعات وما تتركه من آثارٍ نفسيةٍ واجتماعيةٍ واقتصاديةٍ مدمرةٍ على الفرد والمجتمع، إلا أنها أصبحت تؤرق جميع المهتمين بها في المجتمع كالقيادات الأمنية التي لها تماس مباشر مع مثل هذه الآفة الخطيرة، وكذلك علماء الاجتماع وعلماء النفس ورجال الدين، من اجل احتوائها والحدّ من مخاطرها.
تعتبر مشكلة تعاطي المخدرات من المشكلات التي تؤثر في بناء المجتمع وأفراده لما يترتبُ عليها من أثارٍ اجتماعية واقتصادية سيئةٍ تؤثر على الفرد والمجتمع، كما أنها ظاهرة اجتماعية مرَضيةً تدفع إليها عوامل عديدةً بعضها يتعلق بالفرد والبعض الآخر بالأسرة والثالث بالبناء الاجتماعي ككل ممّا يشكل تهديداً لكيان المجتمع، ويساهم في عرقلة البناء الاجتماعي والتنمية الاقتصادية.
في هذا الإطار فإن فهمنا للآثار الاجتماعية والاقتصادية لتعاطي المخدرات لا يتم بمعزلٍ عن فهمنا للأسباب المودية للتعاطي، حيثُ لا يمكن لنا أن نفهم مشكلة تعاطي المخدرات من منظور آحادي الجانب، بل يجب أن نفهمها في إطار شمولي متكامل حتى يسهلُ علينا تحديد الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي تقود الأفراد، والأسر، والمجتمع إلى تعاطيها.
تعتبر مشكلة المخدرات من أكبر المشكلات التي تعانيها دول العالم، وأخطرها، لأنها تؤثر في الفرد، والمجتمع، والدولة، ولما يترتب عليها من أضرار نفسيّة، وصحيّة واجتماعية، واقتصاديّة وخلفيات أمنية، فهي تُعدّ سلوكاً منحرفاً، وتمثل خسارة فردية ووطنية.

ولم تعد هذه المشكلة تقتصر على نوع واحد من المخدرات أو على بلد معين أو طبقة محددة من المجتمع، بل شملت جميع الأنواع والطبقات. 
تعريف المخدرات
1. التعريف الطبي: المخدرات تعني تلك المواد الطبيعية والمحضرة الكفيلة بإحداث تغيير في النشاط الذهني ذات التأثير السيكولوجي والفيزيولوجي، وهي صنفين: المخدرات المباحة وهي عموما الأدوية المتوفرة لدى الصيدليات لأغراض طبية، والمخدرات المحظورة وهي إما نبات طبيعي كالحشيش أو القنب الهندي، أو محضرة كالكيف المعالج، وهي تستعمل ...

2. كيف تؤثر المخدرات على العقل؟
3. يتسبب إدمان المخدرات في حدوث تغييرات فيزيائية في بعض الخلايا العصبية (العصبونات) في الدماغ. تستخدم العصبونات مواد كيميائية تسمى الناقلات العصبية للتواصل. يمكن أن تظل هذه التغييرات لفترة طويلة بعد التوقف عن استخدام العقار
4. التعامل السيئ من جانب بعض وسائل الإعلام مع موضوع المخدرات وتعاطيها حيث تترك الفرصة لغير المتخصصين للكلام عنها بشكل غير علمي،23 ومن جانب آخر يعد الإعلام واحدا من العوامل التي يمكن أن تسهم في تشكيل ثقافة تعاطي المخدرات وانتشارها في المجتمع الجزائري، حيث يظهر تأثيره السلبي على فئة الشباب الذين يتطلعون إلى بناء نماذج ...
الأسباب التي تدفع لتعاطي المخدرات
تعود أسباب تعاطي المخدرات إلى عدم الشعور بالأمان أو الرغبة في كسب القبول الاجتماعي، غالبًا ما يشعر المراهقون بأنهم لا يُقهرون وربما لا يتدبرون عواقب أفعالهم، ما يؤدي بهم إلى المجازفة الخطيرة بتعاطي المخدرات.
تتعدّد الأسباب الاجتماعيّة والاقتصاديّة والنّفسيّة الّتي تؤدّي بالمراهقين والشّباب إلى الإدمان على المخدّرات ومن هذه الأسباب:

-    عدم الوعي والإدراك لخطورة المخدّرات.

-    الفضول والحشرية وبخاصّة لدى المراهقين لتجربة شيء جديد. فمرحلة المراهقة حسّاسة جدًّا، يمرّ فيها الفرد بكثير من التّقلّبات الجسديّة والنّفسيّة، ويكون عرضة لأيّ إغراء، ولديه حماس لخوض أيّ تجربة من دون دراسة عواقبها في بعض الأحيان.

-    ضغط الأقران ورفاق السّوء، ففي كثير من حالات الإدمان يكون للرّفاق تأثيرٌ كبيرٌ في دفع الفرد لتجربة المخدّرات، وبخاصّة إذا كانوا من رفاق السّوء أي المدمنين أو المتعاطين.

-    ضعف قدرة المراهق أو الشّاب على مقاومة الضّغوطات سواء أكانت اجتماعيّة أم نفسيّة أم اقتصاديّة وذلك في غياب الدّعم والاحتضان النّفسيّ والعاطفيّ للمدمنين.

-    الدّلال الزّائد للأولاد وغياب المراقبة والمحاسبة من قبل أولياء أمورهم.

-    القسوة والشّدّة وغياب الحوار بين الأولاد وأولياء أمورهم. 

-    كثرة الأموال أو قلّتها ما يؤثّر سلبًا في الشّخص.

-    ساعات الفراغ الطّويلة في ظلّ غياب الهوايات والأهداف المحدّدة لدى الشّباب، ما يدفعهم باتّجاه الفراغ الفكريّ والاجتماعيّ.

-    الفشل المتكرّر (الرّسوب في المدرسة أو الجامعة، عدم إيجاد فرص عمل، فشل علاقة عاطفيّة...) 

-    الهروب من الواقع ومشكلاته وهي كثيرة. قد تكون مشاكل عائليّة، مهنيّة، اقتصاديّة أو عاطفيّة.

-    الانتشار العشوائيّ للنّوادي اللّيليّة وأماكن السّهر المشبوهة وغير المراقبة (دخول المراهقين ما دون 18 عامًا إلى هذه الأماكن...) وبخاصّة بالقرب من الأماكن السّكنيّة وبعض المدارس والثّانويّات في بعض الأحيان.

موقف المجتمع من المدمن
يؤدي إدمان المخدرات لتدمير الأسرة والمجتمع من خلال التفكك الأسري وارتفاع حالات الطلاق بسبب إدمان أحد الزوجين للمخدرات، كما يتسبب أيضًا في تدمير المستقبل العلمي لمدمن المخدرات نتيجة لضعف التحصيل العلمي وتكرار الرسوب
الهدف من تعاطي المخدرات
يستخدم الناس على اختلاف أنواعهم مخدرات مختلفة لأسباب مختلفة. ربما تجرب المخدرات بدافع حب الاستطلاع،أو لتعاطي أصدقائك لها،أو للهروب من الملل أو الهموم. ربما تتعاطى مخدرات معينة لتغيير حالتك المزاجية. ربما تعتقد أن تعاطي المخدرات تسلية أو
تأثير المخدرات على المجتمع
ازدياد حالات الطّلاق، التّفكّك الأسري، المشاكل العائليّة. فقدان الشّعور بالذّنب تجاه الإساءة للآخرين. فقدان الطّاقة الشّابّة الّتي يقف عليها تقدّم الوطن وتطوّره (عائليًّا ووطنيًّا) حدوث أمراض نفسيّة مزمنة واضطرابات عقليّة كالإصابة بمرض الذّهان (اختلال عقليّ)، ومرض الاكتئاب، والقلق، والهلوسة..

والإدمان، بشكل عامّ، هو تعاطي موادّ لديها قدرة على إحداث التّبعيّة الجسميّة أو النّفسيّة، وهذه الموادّ عادة تُدعى المخدّرات لأنّها تملك القدرة على تعديل الجانب النّفسيّ للمتعاطي، وفي مقدّمتها الحشيش والكوكايين والهيروين.

أمّا بحسب تعريف منظّمة الصّحّة العالميّة فإنّ الإدمان هو "حالة تسمّم متقطّع أو مزمن، تحدث نتيجة استهلاك أو تناول متكرّر لمخدّر ما، سواء أكان طبيعيًّا أم اصطناعيًّا". كما يُعرف بأنّه حالة نفسيّة وعضويّة تنتج عن تفاعل الفرد مع العقار، ومن نتائجها ظهور خصائص تتّسم بأنماط سلوكيّة مختلفة تشمل دائمًا الرّغبة الملحّة في تعاطي المخدّر، بصورة مستمرّة أو دوريّة، للشّعور بآثاره النّفسيّة، ولتجنّب الآثار المهدّدة أو المؤلمة الّتي تنتج عن عدم توافره. وقد يدمن المتعاطي على أكثر من مادّة واحدة. والأنواع الّتي تحدث الإدمان هي الكحوليّات والمخدّرات كالأفيون ومشتقّاته والكوكايين والحشيش والعقاقير المختلفة. وبعد أن يحصل المدمن على هذه اللّذة تنتابه حالة من المعاناة والتّعب ما يدفعه إلى البحث من جديد على الإشباع مرّة أخرى.(1) 

ونظرًا لخطورة هذه المشكلة لا بدّ لنا من البحث عن أبرز أسباب هذه المشكلة لمحاولة تفاديها. 

تأثير الإدمان في الفرد وفي المجتمع
الإدمان آفّة تعانيها المجتمعات وتنعكس سلبًا على المدمن وتنتج عنها أضرار صحّيّة ونفسيّة واجتماعيّة ما يؤثّر في المدمن وفي محيطه وفي المجتمع ككلّ. سنورد فيما يأتي أبرز أضرار الإدمان على المخدّرات:

-    رفض القيم والمبادىء العائليّة والأخلاقيّة والدّينيّة.

-    التّحدّي المتزايد للوالدين وللمجتمع. 

-    الانحراف السّلوكيّ والجنوح (الميل نحو القتل، السّرقة، الاغتصاب، العصابات،...).

-    ازدياد حالات الطّلاق، التّفكّك الأسري، المشاكل العائليّة.

-    فقدان الشّعور بالذّنب تجاه الإساءة للآخرين. 

-    فقدان الطّاقة الشّابّة الّتي يقف عليها تقدّم الوطن وتطوّره (عائليًّا ووطنيًّا)

إذا فإنّ الإدمان على المخدّرات من أخطر ما يمكن أن يواجه مجتمعاتنا في العصر الحالي، ويُفقدنا الطّاقات الشّابّة الّتي يتوقّف عليها تطوير المجتمع وتقدّمه، إذ لا يمكن أن ننظر إلى أيّ عمليّة تنمية بشريّة مستدامة من دون أن يكون الشّباب وطاقاتهم الفكريّة عنصرًا أساسيًّا فيها. وبناء على ذلك يتوجّب علينا المحافظة عليهم وإبعاده عن أيّ ضرر أو آفّة من الممكن أن تفتك بهم وتؤثّر فيهم. فكلّنا مسؤولون من أهل، ومجتمع مدنيّ، ومؤسّسات تربويّة، ومؤسّسات رسميّة. 

 غفلة المجتمع هي يقظة للمخدّرات. فلنكن واعين، ساهرين، حاضنين لشبابنا.

أضرار المخدرات الصحية
حدوث اضطرابات في القلب، وارتفاع ضغط الدم الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث انفجار الشرايين. التعرض لنوبات الصرع إذا توقف الجسم عن تعاطي المخدر فجأة. حدوث التهابات في المخ والتي تؤدي إلى الشعور بالهلوسة وأحيانًا فقدان الذاكرة. تليف الكبد وبالتالي زيادة نسبة السموم في الجسم.
-    حدوث أمراض نفسيّة مزمنة واضطرابات عقليّة كالإصابة بمرض الذّهان (اختلال عقليّ)، ومرض الاكتئاب، والقلق، والهلوسة..

-    حدوث مشاكل صحّيّة وجسديّة خطيرة جدًّا.

 طرق الوقاية من المخدرات
نذكر فيما يلي طرق الوقاية من تعاطي المخدرات:
5. زيادة الوعي بمخاطر المخدرات
6. تعلم طرق صحية للتعامل مع الضغوط النفسية
7. الحفاظ على حياة صحية
8. علاج الاضطرابات النفسية
9. شغل أوقات الفراغ
10. الحرص على التواصل مع الأهل والأصدقاء
11. الابتعاد عن أصدقاء السوء والمدمنين.
معالجة الآثار الاجتماعية لتعاطي المخدرات يمكن وقف الآثار الخطيرة لإدمان المخدرات، من خلال زيادة الوعي على مستويات عديدة وهي: في الأسرة: تعليم الأطفال منذ سن مبكرة مخاطر المخدرات، ومراقبة سلوكهم وتصرفاتهم، ووضع قواعد معينة، ويجب على الآباء أن يكونوا قدوة جيدة لأولادهم. في المدرسة: تعليم الأطفال الآثار الجانبية للمخدرات، وزيادة مهارات الاتصال لديهم، وزيادة قدرتهم على حل المشكلات. في المجتمع: زيادة الوعي عن طريق عقد المنتديات والدورات اللازمة لزيادة التوعية حول مخاطر إدمان المخدرات الاجتماعية. التعامل مع الشخص المدمن في العائلة يجب أولاً تشجيع الشخص المدمن من أفراد الأسرة على العلاج، عن طريق التحدث معه بهدوء ورأفة، والتوضيح له كيف أن لإدمانه آثار ضارة، ليس فقط على نفسه، بل على جميع أفراد أسرته، وإذا لم يرغب بالاستماع، ففي هذه الحالة يمكن إشراك أعضاء آخرين من العائلة لإقناعه، فيجب مساعدته للتخلص من الإدمان عن طريق وضعه في برنامج علاج مناسب للتعافي منه، ولمساعدته على بدء حياة جديدة وسعيدة. 


المخدرات وانتشار الجريمة في المجتمع
من بين الجرائم التي تنتج بسبب المخدرات نذكر منها:
· جرائم العنف تحت تأثير المخدرات.

·  العنف والصدامات بين تجار المخدرات والمدمنين. 
· السرقة والاحتيال من أجل شراء المخدرات. 
· يؤثر تعاطي المخدرات على اقتصاد المجتمع بالشكل التالي: زعزعة الأمن في بعض أماكن العمل التي يتواجد فيها من يتعاطون الممنوعات.
· اضطرار الشركات إلى تحمل نفقات إضافية من أجل تدريب موظفين جدد نتيجة لصرف من تبين تعاطيهم للممنوعات. التأثير سلبًا على إنتاجية العمل.
·  إمكانية حدوث حالات سرقة. انخفاض المعنوية في مكان العمل.
·  زيادة احتمال حصول مشادات وخلافات بين زملاء العمل. 
· الآثار الاجتماعية الأخرى للمخدرات إدمان المخدرات أمر خطير، ولا يؤثر فقط على المدمن نفسه، ولكن له أبعاد وتأثير على مستوى العائلة، والأصدقاء، والعمل، والمجتمع ككل، وإذا كان أحد أفراد الأسرة مدمناً للمخدرات، قد يصبح متقلب المزاج، وأناني، ولا يهتم بواجباته تجاه أهل بيته، وأصدقائه، أو عمله، ويلجأ دائمًا للعنف للحصول على الممنوعات، مما يؤدي إلى انهيار علاقاته الشخصية والعملية.
وفيما يلي تفصيل لأبرز آثار المخدرات الأخرى على الفرد والمجتمع:
·  فقدان الثقة: يفقد المدمن دعم العائلة والأصدقاء، وقد يصابون بالاكتئاب عند تعرض أحد أفراد العائلة للإدمان، لتصرفه بعدوانية، وإخفاء وضعه حتى لا يعرف أحد عن إدمانه.
· التغييرات في الشخصية: تتغير شخصية المدمن الاجتماعية، فيصبح شخص سلبي، ولا يمكنه التفكير بوضوح، بسبب تأثير المخدرات على عقله، فيصعب عليه التكيف مع المجتمع وفي مكان العمل. 
· عدم الانضباط: يصبح الشخص المدمن غير منضبط، ومخالف للأنظمة والقوانين، وبالنسبة له فالقواعد غير موجودة، بسبب تلف الخلايا العصبية الذي تسببه المخدرات، فتسبب انخفاض التركيز. 
· عدم السيطرة على الحالة العاطفية: يصبح الشخص المدمن عصبي وسريع الانفعال، فالهلوسة الشديدة تسبب له إحساسًا عاليًا بالعاطفة، وتجعله غير متقبل للواقع، فيصاب بخيبة أمل وغضب يصعب السيطرة عليه. الاستعداد لارتكاب الجرائم: يفعل الشخص المدمن أي شيء للحصول على المادة المخدرة، فهو على استعداد لارتكاب الجرائم، والسرقة للحصول عليها.
·  فقدان الوظيفة: يصبح الشخص المدمن كسول، ويتغيب عن العمل دون سبب وجيه، ويهمل مظهره ونظافته الشخصية، وتظهر عليه السلوكيات غير المقبولة، مما يجعله يفقد وظيفته، فيحدث انخفاض في الدخل إذا كان الشخص المدمن هو المعيل لأسرته، مما يسبب انهيار الأسرة وتفرقها. 
· الانعزال عن العائلة والأصدقاء: وذلك من خلال الانسحاب من بين العائلة وأفرادها، وفقدان العلاقات الاجتماعية، لتشكيل حاجز وقائي بين المدمن، وأسرته، وأصدقائه.
·  عدم الاستقرار المالي: يصرف الشخص الأموال على شراء المواد المخدرة، وبسبب فقدان المدمن وظيفته، قد يتأخر في دفع الفواتير، ويصبح غير قادر على إعالة أسرته بسبب عدم وجود مصدر للدخل.
·  التأثير على الأطفال: عند وجود أحد الآباء المدمنين، يظهر على الأطفال أعراض اضطراب بعد الصدمة، والقلق، والاكتئاب، مما يؤثر على ثقتهم بنفسهم وثقتهم بالآخرين، ويؤثر ذلك على قدرتهم على تكوين صداقات، ويصابون باضطرابات سلوكية.
إدمان المخدرات، والذي يسمى أيضًا اضطراب تعاطي المخدرات، هو مرض يؤثر على مخ الشخص وسلوكه ويؤدي إلى عدم القدرة على التحكم في استخدام أي عقار أو دواء مشروع أو غير مشروع. كذلك تندرج بعض المواد، مثل المشروبات الكحولية والماريجوانا والنيكوتين، تحت فئة المخدرات. عندما يكون الشخص مدمنًا، فإنه قد يستمر في تعاطي المخدرات على الرغم من الضرر الذي تسببه له.

يمكن أن يبدأ إدمان المخدرات بالتعاطي التجريبي لمخدر ترفيهي في مواقف اجتماعية معينة، ويصبح الأمر أكثر اعتيادًا لدى بعض الأشخاص مع التكرار. بالنسبة لغيرهم من الأشخاص، وخاصةً مع العقاقير أفيونية المفعول، يبدأ إدمان المخدرات عندما يتناولون الأدوية المتاحة فقط بوصفة طبية أو يأخذونها من أشخاص آخرين يُصرف لهم الدواء بوصفة طبية.

يختلف خطر الإدمان وسرعة تحول الشخص السليم لمدمن على حسب العقار. تتسم بعض العقاقير، مثل المسكنات أفيونية المفعول، بمعدل خطورة أعلى حيث تسبب الإدمان بسرعة أكبر من غيرها.

مع مرور الوقت، قد يحتاج الشخص المدمن إلى جرعات أكبر من العقار ليصل إلى الشعور بالنشوة. وسرعان ما يحتاج إلى العقار ليشعر فقط بأنه بحالة جيدة. مع زيادة استخدام العقار، قد تزداد لديه صعوبة مواصلة الحياة بدون العقار. قد تؤدي محاولات التوقف عن استخدام العقار إلى إحساس قوي بالرغبة في تناوله بجانب الشعور بتعب بدني شديد. وهذا ما يعرف بأعراض الامتناع عن التعاطي.

سيحتاج المدمن إلى مساعدة الطبيب أو العائلة أو الأصدقاء أو مجموعات الدعم أو برنامج علاجي منظم للتغلب على إدمان العقار ومواصلة الحياة بدونه.

